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 في الـمنطق العلوي السيدة مريم والروح القدس

بقلم الأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدو

 

عن  عجزُيَ منطقٌمن سيِّدتنا مريم العذراء )ع( )ع(  الْمَسيحِعيسى النَّبيِّ إشراقِ سيِّدنا منطقَ  إنَّ

ُُُبُلِهِمْلآخرونَ )إدراكِهِ ا ُُهتهُمُ الأملاُ الَّذِينَ طُرُقُهُمْ مُعْوَجَّةٌ، وَهُمْ مُلْتَوُونَ فِي س يُُليمانيَّةُ،  ( كما وص الس

 ي  صرا ِِ لا يُدرِكُها إلاَّ السَّالكونَ  بالغةٌ حكمةٌو، الآخرينَحَيَّرَ  مُسُتَُْْعَ ٌ   صَُع ٌ  سُِر  فلهذا الْمَنطقِ 

ِّدِّيقُونَ يَدْخُلُونَ فِيهِ ،ذَا الْبَاب لِلرَّبِّهالْمَنطقِ العلويِّ لأنَّ )   الدَّادوديَّةِ ( كما وردَ ي  الْمَزاميِرال

يجاادِ الرَّبَّانيِّ( )ع( بُمْطلحِ )الإ الْمَسيحِعيسى النَّبيِّ إشراقِ سيِّدنا  عن منطِقُنا العلوييوقد عَبَّرَ 

تُمْ تُحِبيونَنِي لَأنِّي لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبَاكُمْ لَكُنْنا الْمَسيحُ )ع(: )ولهذا قا  سيِّدوالتَّبعيضِ، نهيًا عن التَّقسُيمِ  

الْمَقُُْودُ من حرا ا ر ف (،خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَأَتَيْتُ، لَأنِّي لَمْ آتِ مِنْ نَهْسُُِي بَلْ ذَاَ  أَرْسَُُلَنِي

ُُلْمَسيحُ )ع( لياعيسى  النَّبيي ةُ الآبِ، فسيِّدنا)من( هو الإشارةُ للمَْدرِ الرَّبَّانيِّ لا تبعيضُ وتجزئ سَ ُُُ

  الآبِمن  إلاَّخرجْ ، إلاَّ أنَّه لم يَلا بعضٌ من الآبِ ولا جزءٌ منه ؛هو الآبُ

ُُيِّدنا   ُُليلِ بَّنَّ س ُُيحَوهذا ينهي زعمَ أهلِ التَّض َُُ من ي ةًطبيعيَّ ولادةً دَوُلِ)ع(  الْمَس  ومريم وس

ُُانٌ دَولَعقو  أن يُمَالْغيِر ه من أنَّبحجَّةِ  ُُدٍ إنس م الطَّعنُ !! لأنَّ غايتَهالولادةِ هذهِ بغيِر حقيقيٍّ ذو جس

 !!سيِّدتنا مريم العذراء )ع(بعْمةِ 

الْمُباركةِ  )ع( بلا أبٍ يُملِّلُ منطقَ الْمَسُُيحِولكنَّ مَنطقَنا العلويِّ يردي عليهم بَّنَّ إشُُراقَ سُُيِّدنا 

كانت منذ تكوينِها ونشَُُّتِها إذ تُُْدَّقتْ بها   سُُيِّدتنا مريم العذراء )ع(كةَ يَّةِ، حيث أنَّ مبارريممَالْ

ُُةً للرَّبِّ مُهرَّغةً لعبادَتِهِ،   والُدَتُها حنَّة لبيت الْمَقدسِ، وقدَّمَتها نذرًا مُحرَّرًا من علائقِ الدينيا خالُُْ

: قوله لها ي  الْمَلَاِ خطابُ  يَّةِريممَوسمَّتهُا )مريم( بمعنى العُابُدةِ  وقد أكَّدَ على منطقِ الْمُباركةِ الْ   

مُ لَأنَِّ  قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً لَا تَخَافِي يَا مَرْيَ    سَُُلَاٌ  لَِ  أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبي مَعَِ   مُبَارَكَةٌ أَنْتِ)

 ( عِنْدَ الِله

ُُ شلتكونَ الواسطةَ لإ سيِّدتنا مريم العذراء )ع(فاختيارُ  ُُُ )ع(  لْمَسيحِاالنَّبيِّ عيسى راقِ سيِّدنا ُ

كُان بركُةً عليها ونعمةً لها من الرَّبِّ، وهي تُدرُِ  ذلَ  بيقينِها، لهذا لم طاطِ  الرَّبَّ طييلًا ولم   

تُجسِّدْهُ على طريقةِ إيجاادِ الشَُُّيءِ من الشَُُّيءِ تجنيسًُُا كما ي ني أهلُ التَّشُُبيهِ، بل سُُبَّحتِ الرَّبَّ   
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ِْي الرَّبِّبوَتَبْتَهِجُ نَهْسِي ، تُعَ ِّمُ نَهْسِي الرَّبَّدَتهُ بقولها: )ومجَّ مُنْذُ فنَّهُ نََ رَ إِلَى اتِّضَاعِ أَمَتِهِ  لَأ، مُخَلِّ

َُُنَعَ بِي عََ ائِمَ ، الآنَ جَمِيعُ الَأجْيَُاِ  تُطَوِّبُنِي  الَأجْيَاِ   هُ إِلَى جِيلِوَرَحْمَتُ ،قُديوسٌ وهوَلَأنَّ الْقَدِيرَ صُُ

  (لِلَّذِينَ يَتَّقُونَهُ

 

 بجسدٍ رةًماء مباشمن السَّ نزَ )ع(  الْمَسُيحَ النَّبيَّ عيسُى  وقد زعمَ أهلُ التَّجسُيدِ أنَّ سُيِّدنا   

 وهذا مُحاٌ  أن يكونَ مركَّبًا من الطَّبائعِ الأربعةِ  ضعيٍ !! حقيقيٍّ

ُُوتَكما زعمَ أهلُ الخلطِ والحلوِ  أنَّ  ُُيِّدن ناس ُُيحِمَالْالنَّبيِّ ا س ًُُ)ع(  س ملل  اكان يحوي نهس

!! وهذا مُنااٍ للحقيقةِ التي تؤكِّدُ دومًا على خطايا النَّهسِ من الخطيئةِ ةها خاليلكنَّ البشُُُُرِ، نهوسِ

 البشريَّةِ 

ْة  قأنَّ ما رُوي ي على دُ ُويؤكِّ ،زاعمُِذهِ الْمَُضُ كلَّ هُردي منطقُنا العلويي على هؤلاء فيرفُوي

ليسَ مولودًا بشريًا  هُ، لأنَّ)ع( لا يخضعُ لِمَقاييسِ الولادةِ البشريَّةِ الْمَسيحِالنَّبيِّ عيسى إشُراقِ سُيِّدنا   

لْمَةِ أَنَا هُوَ نُورُ الْعَالَمِ  مَنْ يَتْبَعْنِي فلَا يَمْشِي فِي ال ُّولا ذو جسُدٍ مادِّيٍّ كما يرونَهُ إاا هو كما قاَ : ) 

 ( لَهُ نُورُ الْحَيَاةِبَلْ يَكُونُ 

)ع(  مَسُُيحِالْعيسُُى النَّبيِّ على فكرةِ أنَّ إشُُراقَ سُُيِّدنا سُُيِّدتنا مريم العذراء )ع( وقد أكَّدَتْ 

سُُُْتُ أَعْرِاُ كَيَْ  يَكُونُ هَذَا وَأَنَا لَ) ليسَ ولادةً بشُُُريَّةً بقولها للمَلاِ  متسُُُائلةً تعليمًا للسَُّالك :

ومعجزةٌ ربَّانيَّةٌ  )ع( قدرةٌ الْمَسيحِعيسى النَّبيِّ سيِّدنا  لاُ  ليَدُ َّ على أنَّ إشُراقَ (، فَّجابَها الْمَ؟بشُرًا 

ُُاً الْقُديوسُ الْمَوْلُودُ مِنِْ  يُ بقولُه: )  دْعَى ابْنَ اَلريوحُ الْقُُدُسُ يَحِلي عَلَيِْ  وَقُوةَةُ الْعَلِيِّ تَُ لِّلُِ  فَلِذَلَِ  أَيْضُُ

  (الِله

لْمَقاييسِ وفقَ اولدٍ من والدٍ لبُنوَّةَ التي أشُُُُار إليها الْمَلاُ  ي  كلامِهِ ليسَُُُُت بمعنى إنَّ هذهِ ا

لنَّبيِّ ابل البُنوَّةُ هنا دليلُ رفعٍ وتع يمٍ لِمَقاِ  سُُُيِّدنا ، العالَمِ نورُ ا سُُُمانيَّةِ البشُُُريَّةِ، لأنَّهُ أصُُُلًا

ُُيحِ َُُّال بهِ زدادَ(، فا، ولكنْ هوَ أع مُ مِنَ الكلِّأنا والآبُ واحدٌ)ع( عبَّرَ عنه بقوله: ) الْمَسُُ كونَ السُُ

  اإنكارًالْمُشبِّهونَ ضلالةً والْمُعطِّلونَ  بهِ زدادَا، ومعرفةً

 وإلاَّ لكانَ للرَّبِّ فيه،مُتجسِّدًا مُتَّحدًا منه، ولا  فانهْلَ اللاَّهوتِي   فالنَّاسوتُ لم يكن متَّحدًا

وَجَلَّ  ىعالَت وسَمةُ هذا التَّعيينِ الخاصِّ هي النَّاسوتُ، وهذا مُحاٌ  لأنَّ الرَّبَّ تعيينٌ محدودٌ منذُ الأزِ ،

   من شيءٍانهْاَ  شيءٍ عنه فانهْلَفيه  متَّحدًالم يكنْ  الابنَنَّ لأ، وبجوهرِهِ دونَ أيِّ تعيينٍقائمٌ 
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ُُ، أي أنَّهُ ليلا ي  الأرضِلا ي  السَّماءِ و أمرٌ هتقرُ لشيءٍ ولا يُعجِزُهُيلا إنَّ الآبَ  أن  اعاجزًسَ ُُ

 َ لعطِّمُالْ ةً علىحجَّ)ع( سيح مَالْعيسى النَّبيِّ سيِّدنا  راقُُإشكانَ يءٍ، وقد ُُ لا مِن شياءَ ُُ الأشيُوجِدَ 

ُُبِّمُوالْ ُُبابَ بُم َ هش َُُالذينَ يربطونَ الأس ُُوسِ أو الْمَويعتمدونَ على الْ ،اتِهابَبِّس  ، ويجاعلونَهُقوِ عمَحس

بحاجةٍ لأنَّهُ  ،يءٍُُُُُلا من ش ياءُُُُُِعاجزٌ عن إيجاادِ الأش لأنَّهم كمَن يزعمونَ أنَّ الآبَ، جوهرًا للآبِ

حسوسُ مَانَ الْ، فلو كللمَنطقِ العلويِّوي  هذا مخالهةٌ !! ادَّةٍ أوليَّةٍ شُيئيَّةٍ لكي يُْنعَ منها الأشُياءَ   مَلِ

  ، وهذا لا يجاوزُهُكًا لَلَكانَ شريللآبِ  جوهريًّاعقوُ  أزليًّا مَوالْ

كما خلقَ الطَّيَر من الطِِّ  بمشُُيئةِ الآبِ بدليل قوله  يءِيءَ من الشَُّيخلقُ الشَُّكما أنَّ الابنَ 

هو الذي  ولكنَّ الآبَ، (قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَُُّمَاءِ لَيْسَ لَأعْمَلَ مَشُُِيئَتِي، بَلْ مَشُُِيئَةَ الَّذِي أَرْسَُُلَنِي)ع(: )

الْمَسيحَ  عيسىأوجدَ النَّبيَّ و ،من غير أبٍ ولا أ )ع( آدَ  أوجَدَ النَّبيَّ  كما يءٍن شَُ يءَ لا مِشَّ ال يُوجِدُ

ُُياءِ لا مِ إيجاادِبمعنى  الرَّبَّانيِّ ، وهذا هو مههوُ  الإيجاادمن أ ٍّ بلا أبٍ)ع(  ُُئلَ الأش ُُيءٍ، وقد س  ن ش

 ن شيءٍ(  : )لا مِ: من أيِّ شيءٍ خلقَ الُله الأشياءَ؟ فقا) (الإما  علي 

 : القوِ ، ولاهمابين ساواةِمُالْوهذا الهرقُ بَ  فعلِ الابنِ وفعلِ الآبِ هو الذي يؤكِّدُ عدَ  جوازِ 

َّريحُ بعينِهِ الخطَُّهو  ، لأنَّ هذا القوَ طبيعةٌ من طبيعةٍ(، أو جوهرٌ واحدٌإنَّهما ) ندَ ، وهناَ  آراءٌ عال

ذو طبيعتَ  لاهوتيَّةٌ وناسُُوتيَّةٌ قبلَ إيجاادِ الابنِ، وأنَّ الابنَ مخلوقٌ من البعضِ كمَن يقو : )إنَّ الآبَ 

هُاتَ  الطَّبيعتِ (، وهُذا يعأ أنَّ الآبَ مُركٌَُّ  ي  جوهرِهِ، وهذا مُحاٌ  ي  منطِقِنا العلويِّ لأنَّ الآبَ    

ُُبيهِ وا ُُيدِ والحلوِ  والاتِّحادِ والتَّشُ ُُبحانَهُ، يُلخُِّ مُنهردٌ عن التَّركيِ  والتَّجسُ  ذلَ  قوُ  لتَّعطيلِ سُ

 ( لاي  العُ لِله المجدُسيِّدنا الْمَسيحِ )ع(: )

 

 لأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدوا


